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المقدّمة
لقــد اهتــم الإســام بالســام منــذ أربعــة عشــر قرنــاً وهــو يســبق بذلــك دعــوات العالــم المعاصــرة ، يقــول الســيد ســابق)إن 
الســام مبــدأ مــن المبــادئ التــي عمّــق الإســام جذورهــا فــي نفــوس المســلمين فأصبحــت جــزءً مــن كيانهــم وعقيــدة مــن 

عقائدهــم()1(.

إهتــم الإســام بالســام وجعلــه  الجــواز الــذي عبــره يمســي ويصبــح المســلم مــع أخيــه وغيــره، وهــو الــذي يفضــي إلــى 
الســكينة والطمأنينــة والرحمــة لذلــك كان لفــظ الســام أســم مــن أســماء الله الحســنى، فكمــا كانــت تحيــة المســلمين فــي الدنيــا 
الســام فهــي أيضــا تحيــة الله فــي الآخــرة، قــال تعالــى: }تَحِيَّتُهُــمْ يَــوْمَ يَلْقَوْنَــهُ سَــاَمٌ وَأَعَــدَّ لَهُــمْ أَجْــراً كَرِيمــاً ( ســورة الاحــزاب 
ــاتُ عَــدْنٍ يَدْخُلُونَهَــا وَمَــنْ صَلَــحَ  الايــة ) 44 ( ، وتحيــة أهــل الجنــة هــي الســام وأيضــا تحيــة الملائكــة، قــال تعالــى : }جَنَّ
ــن كُلِّ بَــابٍ  ســام عليكــم بمــا صبرتــم فنعــم عقبــى الــدا{  يَّاتِهِــمْ وَالمَلَائِكَــةُ يَدْخُلُــونَ عَلَيْهِــمْ مِّ مِــنْ آبَائِهِــمْ وَأَزْوَاجِهِــمْ وَذُرِّ
ــواً  ــا لَغْ ــمَعُونَ فِيهَ ســورة الرعــد الايــة ) 23 (  . وان أهــل الجنــة لا يتحدثــون بلغــة غيــر لغــة الســام، قــال تعالــى: }لَا يَسْ
وَلَا تَأْثِيمــاً  إِلاَّ قِيــاً سَــاَماً سَــاَماً{ ســورة الواقعــة الايــة ) 25 ، 26 (. فالجنــان هــي دار الســام ومســتقر الصالحيــن، 
ــاَمِ وَيَهْــدِي مَــن يَشَــآءُ إِلَــىٰ صِــرَاطٍ مُّسْــتَقِيمٍ{ ســورة يونــس الايــة ) 25 ( .. )ســئل  ُ يَدْعُــوۤاْ إِلَــىٰ دَارِ ٱلسَّ قــال تعالــى: }وَٱللَّهَّ
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أي الإســام خيــر، قــال : تطعــم الطعــام وتقــرأ الســام علــى مــن عرفــت ومــن لــم تعــرف()2(.

عندمــا يدعــو الإســام إلــى الســام ويؤكــد عليــه إنمــا أراد بهــذه الدعــوة أن يضفــي مزيــداً مــن الاطمئنــان والســكينة علــى 
إتباع رســالته والإنســانية، وكلما ســادت ثقافة الســام داخل مجتمع كان ذلك أدعى إلى اســتقرار هذا المجتمع حيث تختفي 
مظاهــر التوتــر لذلــك يجــب ان تقــوم العلاقــات الإنســانية علــى فلســفة الســام ،هــذا وقــد أمــر الله بــه الرســول صلــى الله عليــه 
ــلْ سَــاَمٌ فَسَــوْفَ يَعْلَمُونَ{ســورة الزخــرف الايــة ) 89 ( .. فهــو ســام حتــى علــى  وســلم، قــال تعالــى: }فَٱصْفَــحْ عَنْهُــمْ وَقُ
الكافريــن، قــال الــرازي: )احتــج قــوم بهــذه الآيــة علــى أنــه يجــوز الســام علــى الكافــر()3(. مــن ذلــك يتبيــن إن الإســام هــو 
ديــن خيــر وســام حيــث لا يفــرق فــي دعوتــه الســلمية بيــن مــن يؤمــن بــه ومــن لا يؤمــن بــه. ولمــا كان نهــج الإســام نهــج 
ســام مــع غيــر المؤمنيــن بــه فهــو مــن بــاب أولــى عــزز اتجــاه هــذا الســام مــع المؤمنيــن )أســس الإســام علاقــات المســلمين 
بغيرهــم علــى المســالمة والأمــان وأمــر أتباعــه بمعاملــة مخالفيهــم بالحســنى والعــدل()4(. وهكــذا كان مجتمــع المســلمين الــذي 

أراد الله لــه الاســتقرار والســام كمــا أراد بنفــس القــدر أن يســود كل العالــم الاســتقرار والســام.

    إن الإنســانية لا تتحقق بلا ســام والســام لا يتحقق دون أن تكون هنالك وحدة وتســامح وتلك هي دعوة الإســام 
حيــث يدعــو الــي الاعتصــام والترابــط المفضــي إلــى الســام وأمــر الله عــز وجــل بعــدم التنــازع، ففــي هــذا الســياق يقــول المولــى 
نَــاتُ وَأُوْلَٰـــئِكَ لَهُــمْ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ{ ســورة ال عمــران  قُــواْ وَٱخْتَلَفُــواْ مِــن بَعْــدِ مَــا جَآءَهُــمُ ٱلْبَيِّ عــز وجــل }وَلَا تَكُونُــواْ كَٱلَّذِيــنَ تَفَرَّ
الايــة ) 105 (.   يقــول د. عامــر: )وحيــث نــزل القــرآن بمبادئــه يلــزم بهــا اتباعــه الذيــن امنــوا بــه ويدعــو أعــداءه الذيــن خالفــوه 

))) فقة السنة السيد سابق – مطابع الوفاء المنصورة ط1990م مجلد 3 ص89.
))) أبي العباس شهاب الدين احمد ابن محمد القسطلاني، القسطلاني، ارشاد الساري لشرح صحيح البخاري– المجلد الاول دار الفكر ط 1410هـ - 

1989م ص95.
))) تفسير القاسمي – دار الفكر بيروت ط2 عام 1978م المجلد الثامن ص 359.

))) طيارة روح الدين الاسلامي ص 397.
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كانه يدعو الإنســان بالمعنى الشــامل للإنســانية()1(.

المؤسسات الدينيّة ودورها في تعزيز التعايش السلمي من خلال بناء المنظومة الأخـلاقية 

يمكن للمؤسسات الدينيّة تعزيز السلام من خلال بناء منظومة أخلاقيّة ويتمثّل في:

1. الدعوة إلى مكارم الأخلاق:

حْمَٰـــنِ ٱلَّذِيــنَ يَمْشُــونَ عَلَــىٰ ٱلَأرْضِ هَوْنــاً وَإِذَا  الســام مــن ســلوك اولئــك الذيــن نســبهم الله اليــه قــال تعالــى }وَعِبَــادُ ٱلرَّ
خَاطَبَهُــمُ الجَاهِلُــونَ قَالُــواْ سَــاَماً ســورة الفرقــان الايــة ) 63 (. فــرد فعلهــم عنــد مخاطبــة الجاهليــن قولهــم ســام.

دعــا الإســام إلــى التحلــي بجملــة مــن مــكارم الأخــاق وضــرورة أن يتربــى الفــرد المســلم عليهــا حيــث أمــر المولــى عــز 
ــواْ مِــنْ حَوْلِــكَ فَٱعْــفُ عَنْهُــمْ  ِ لِنــتَ لَهُــمْ وَلَــوْ كُنْــتَ فَظّــاً غَلِيــظَ ٱلْقَلْــبِ لَانْفَضُّ ــنَ ٱللَّهَّ وجــل بالرحمــة والليــن: }فَبِمَــا رَحْمَــةٍ مِّ
لِيــنَ{  ســورة آل عمــران الآيــة )159{.  َ يُحِــبُّ ٱلْمُتَوَكِّ لْ عَلَــى ٱللَّهَِّ إِنَّ ٱللَّهَّ وَٱسْــتَغْفِرْ لَهُــمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِــي ٱلَأمْــرِ فَــإِذَا عَزَمْــتَ فَتَــوَكَّ
حيــث إن خلــق الرســول عليــه الســام يتميــز بهــذه الرحمــة وهــذا الليــن الــذي يجعــل المســلمين يلتفــون حولــه خلافــا لخلــق 

الغلظــة والشــدة.

فكمــا تحــدث القــرآن الكريــم عــن مــكارم الأخــاق فقــد ذهبــت الســنة إلــى ذلــك وتحدثــت عــن مــكارم الأخــاق فــي أحاديــث 
مختلفــة وهــي تحــث المســلمين علــى التحلــي بهــذه المــكارم والعمــل بهــا. عــن أنــس بــن مالــك رضــي الله عنــه أن رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم قــال: )لا تباغضــوا ولا تحاســدوا ولا تدابــروا وكونــوا عبــاد الله إخوانــا ولا يحــل لمســلم أن يهجــر أخــاه 
فــوق ثــاث()2(. هكــذا دعــا الرســول المســلمين أن يتصفــوا بمــكارم الأخــاق عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه إن رســول الله 
صلــى الله عليــه وســلم قــال: )تعــرض أعمــال النــاس فــي كل جمعــة مرتيــن يــوم الاثنيــن ويــوم الخميــس فيغفــر لــكل عبــد مؤمــن 

إلا عبــدا بينــه وبيــن أخيــه شــحناء فيقــال اتركــوا هذيــن حتــى يفيئــا()3(.

ــبُّ كُلَّ  َ لَا يُحِ ــي ٱلَأرْضِ مَرَحــاً إِنَّ ٱللَّهَّ ــشِ فِ ــاسِ وَلَا تَمْ كَ لِلنَّ ــدَّ ــرْ خَ وقــد نهــى الله عــن التكبــر، قــال تعالــى: }وَلَا تُصَعِّ
ــالٍ فَخُــورٍ{ ســورة لقمــان الايــة ) 18 (. فالتكبــر هــو مظهــر مــن مظاهــر ســوء الســلوك لذلــك نهــى المولــى عــز وجــل  مُخْتَ
عنــه وجعــل التواضــع هــو البديــل لهــذا التكبــر الــذي يمقتــه الله عــز وجــل وبذلــك يرســي الإســام إحــدى قيمــه الإنســانية حيــث 
ــوا فــي علامــة ذي الخلــق الحســن)أن يكــون كثيــر الحيــاء قليــل الأذى كثيــر الإصــاح  امتــدح الله اولئــك المتواضعيــن  قال
صــدوق اللســان قليــل الــكلام كثيــر العمــل قليــل الزلــل قليــل الفضــول بــرا وصــولا وقــورا صبــورا شــكورا راضيــا حليمــا وفيــا عفيفــا 
لا لعانا ولا ســبابا ولا نماما ولا مغتبا ولا عجولا ولا حقودا ولا بخيلا ولا حســودا بشاشــا هشاشــا()4(. وســعيا من الإســام إلى 
حمــل النفــس الإنســانية إلــى مــكارم الأخــاق والابتعــاد عــن الأخــاق الســيئة فقــد تحدثــت الآيــات القرآنيــة عــن ضــرورة تطهيــرا 
لنفــس المســلمة وهــو عنــوان الفــاح، قــال تعالــى: }قَــدْ أَفْلَــحَ مَــن زَكَّاهَــا{ ســورة الشــمس الآيــة ) 9 (. وقــال تعالــى: }قَــدْ أَفْلَــحَ 

))) عامر، د. عبد اللطيف محمد عامر، القرآن والقيم الانسانية –مكتبة وهبة ط1 1998م ص 118.
))) رواه مسلم – انظر صحيح مسلم بشرح النووي – دار إحياء التراث العربي بيروت – الطبعة الرابعة – بدون تاريخ ج16 ص115.

))) المصدر السابق ص 123
))) الجزائري، أبوبكر الجزائري، منهاج المسلم، دار نهر النيل ط2 عام 1964م  ص153.
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ــنْ عَمِــلَ صَالِحــاً فَلِنَفْسِــهِ وَمَــنْ  مَــن تَزَكَّــىٰ{ ســورة الأعلــى الآيــة ) 14 (.  الإســام  يحاســب علــي الســيئة، قــال تعالــى: }مَّ
أَسَــآءَ فَعَلَيْهَــا وَمَــا رَبُّــكَ بِظَــَّامٍ لِّلْعَبِيــدِ{ ســورة فصلــت الآيــة ) 46 (.

اهتمــت الســنة المطهــرة بتربيــة المســلمين ونهــت عــن الأخــاق الســيئة، قــال صلــى الله عليــه وســلم: )أتــدرون مــن 
المفلــس؟ قالــوا المفلــس منــا مــن لا درهــم لــه ولا متــاع، فقــال:  إن المفلــس مــن أمتــي مــن يأتــي يــوم القيامــة بصــاة وصيــام 
وزكاة ويأتــي وقــد شــتم هــذا وقــذف هــذا وأكل مــال هــذا وســفك دم هــذا وضــرب هــذا فيعطــي هــذا مــن حســناته وهــذا مــن 
حســناته فــان فنيــت حســناته قبــل أن يقضــي مــا عليــه أخــذ مــن خطاياهــم فطرحــت عليــه ثــم طــرح فــي النــار()1(. مــن وســائل 
ــنْ هُــوَ قَانِــتٌ آنَــآءَ ٱلَّيــلِ سَــاجِداً  تقويــم الأخــاق أيضــا نجــد العلــم حيــث يهــذب العلــم الأخــاق مصداقــا لقولــه تعالــى: }أَمَّ
لْبَــابِ{ ــرُ أُوْلُــواْ ٱلَأ وَقَآئِمــاً يَحْــذَرُ ٱلآخِــرَةَ وَيَرْجُــواْ رَحْمَــةَ رَبِّــهِ قُــلْ هَــلْ يَسْــتَوِي ٱلَّذِيــنَ يَعْلَمُــونَ وَٱلَّذِيــنَ لَا يَعْلَمُــونَ إِنَّمَــا يَتَذَكَّ

ســورة الزمــر الآيــة ) 9 (. فالعلــم يعيــن علــى معرفــة الأخــاق الحســنة التــي أمــر بهــا الإســام وأنــواع الأخــاق الســيئة التــي 
نهــى عنهــا الإســام، أن هــذا العلــم ضــروري لأنــه بدونــه لا يــدري المســلم بــأي خلــق يتخلــق ومــن أي خلــق يتجــرد. وقــد كفــى 
الإســام المســلم مؤنــة البحــث والاســتنباط فقــد فصــل الأخــاق بنوعيهــا ومــا علــى المســلم إلا إن يعــرض نفســه علــى الأخــاق 

بنوعيهــا ليعــرف موضعــه منهــا ثــم يعمــل، لتكــون أخلاقــه أخلاقــا إســامي

2.الدعوة الى الارتقاء بالأخلاق:

نهــي الاســام عــن الغيبــة والنميمــة والظــن الســئ والتجســس  لمــا لهــذه الخصــال  مــن انتقــاص فــي إنســانية الإنســان فقــد 
نهــى الله عنهــا وجعلهــا ضمــن المحرمــات، كمــا نهــى الرســول صلــى الله عليــه وســلم عــن الغيبــة، عــن أبــي هريــرة رضــي الله 
عنــه عــن النبــي صلــى الله عليــه وســلم قــال: )أتــدرون مــا الغيبــة قالــوا الله ورســوله اعلــم قــال : ذكــرك أخــاك بمــا يكــره قيــل 
أفرأيــت لــو كان فــي أخــي مــا أقــول قــال: إن كان فيــه مــا تقــول فقــد اغتبتــه وان  لــم يكــن فيــه مــا تقــول فقــد بهتــه()2(. هكــذا 
ينهــي الرســول صلــى الله عليــه وســلم عــن الغيبــة وهــو يرســي دعائــم دولــة إســامية تتوفــر فيهــا إنســانية الإنســان ويحــس مــن 
ســكنها بالاطمئنــان، كمــا نهــى الله عــن الســخرية واللمــز والتنابــز بالألقــاب لمــا يصــدر عنــه مــن ردود فعــل لا تحمــد عقباهــا، 
ــن نِّسَــآءٍ عَسَــىٰ أَن  نْهُــمْ وَلَا نِسَــآءٌ مِّ ــن قَــوْمٍ عَسَــىٰ أَن يَكُونُــواْ خَيْــراً مِّ قــال تعالــى: }يٰأَيُّهَــا ٱلَّذِيــنَ آمَنُــواْ لَا يَسْــخَرْ قَــوْمٌ مِّ
لْقَــابِ بِئْــسَ ٱلاسْــمُ ٱلْفُسُــوقُ بَعْــدَ ٱلَإيمَــانِ وَمَــن لَّــمْ يَتُــبْ فَأُوْلَٰـــئِكَ هُــمُ  نْهُــنَّ وَلَا تَلْمِــزُوۤاْ أَنفُسَــكُمْ وَلَا تَنَابَــزُواْ بِٱلَأ يَكُــنَّ خَيْــراً مِّ

ٱلظَّالِمُــونَ{ ســورة الحجــرات الآيــة 11

3. االعفو:
العفــو مــن القيــم الإنســانية التــي حفــل بهــا الإســام حيــث يبنــى الإســام حيــاة المجتمــع علــى مبــدأ العفــو والعفــو مــن 
الصفــات الحميــدة التــي يجــب ان يتحلــى بهــا الإنســان، وحرصــا مــن الإســام علــى ســمو النفــس الإنســانية وتجــاوز العقبــات 
كان الاعتمــاد علــى مبــدأ العفو.يقــول طبارة)إننــا كثيــرا مــا نخطــئ فنفتقــر إلــى العفــو والغفــران وان لــم نغفــر لمــن أســاء إلينــا 
فــا يغفــر لنــا وإن أردنــا الانتقــام مــن المعتــدي فلننتقمــن بالإحســان إليــه لان مقابلــة الإســاءة بالإحســان تنــزع مــن المعتــدي 

البغضــاء وتتركــه مندهشــاً فيرتــد غالبــاً عــن غيــه وتنقلــب بغضــاؤه إلــى مــودة()3(.

))) صحيح مسلم بشرح النووي – دار إحياء التراث العربي - بدون تاريخ مجلد رقم 16 ص25.
))) رواه مسلم – انظر صحيح مسلم بشرح النووي – دار احياء التراث العربي الطبعة الرابعة بدون تاريخ الجزء 16 ص143.

))) طيارة، عفيف عبد الفتاح طيارة، روح الدين الإسلامي 
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ــعَةِ أَن يُؤْتُــوۤاْ أُوْلِــي ٱلْقُرْبَــىٰ  امــر الله بالعفــو ووعــد العافيــن خيــرا، قــال تعالــى: }وَلَا يَأْتَــلِ أُوْلُــواْ ٱلْفَضْــلِ مِنكُــمْ وَٱلسَّ
حِيــمٌ { ســورة النــور  ُ غَفُــورٌ رَّ ُ لَكُــمْ وَٱللَّهَّ وَٱلْمَسَــاكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِيــنَ فِــي سَــبِيلِ ٱللَّهَِّ وَلْيَعْفُــواْ وَلْيَصْفَحُــوۤاْ أَلَا تُحِبُّــونَ أَن يَغْفِــرَ ٱللَّهَّ
ــاَةَ وَأَنْفَقُــواْ  الآيــة )22(.. ووصــف الله تعالــى المؤمنيــن الصادقيــن بقولــه : )وَالَّذِيــنَ صَبَــرُواْ ٱبْتِغَــاءَ وَجْــهِ رَبِّهِــمْ وَأَقَامُــواْ ٱلصَّ

ا{ ســورة الرعــد الآيــة 22.  ئَةَ أُوْلَٰـــئِكَ لَهُــمْ عُقْبَــىٰ ٱلــدَّ ــيِّ ــا رَزَقْنَاهُــمْ سِــرّاً وَعَلَانِيَــةً وَيَــدْرَءُونَ بِٱلْحَسَــنَةِ ٱلسَّ مِمَّ

المؤسسات الدينيّة ودورها في تعزيز التعايش من خلال بناء المنظومة الاجتماعية

يمكن للمؤسسات الدينيّة تعزيز التعايش من خلال بناء منظومة اجتماعيّة وفق:

1. تعضيد أواصر الإخاء بين المسلمين:

ــن ذَكَــرٍ وَأُنْثَــىٰ  ــا خَلَقْنَاكُــم مِّ ــاسُ إِنَّ الإخــاء مــن المبــادئ الإنســانية التــي يرعاهــا الإســام، يقــول الله تعالــى: )يٰأَيُّهَــا ٱلنَّ
ــرٌ{ ســورة الحجــرات الآيــة )13(. وقــد  ــمٌ خَبِي َ عَلِي ــمْ إِنَّ ٱللَّهَّ ِ أَتْقَاكُ ــدَ ٱللَّهَّ ــمْ عَن ــوۤاْ إِنَّ أَكْرَمَكُ ــلَ لِتَعَارَفُ ــعُوباً وَقَبَآئِ ــمْ شُ وَجَعَلْنَاكُ
حــرص الإســام علــى بنــاء أواصــر الأخــوة بيــن المســلمين بمــا يحقــق المصلحــة العامــة ومنفعــة الجميــع فالتعــارف لا التنافــر 

أســاس العلاقــة بيــن البشــر  .

فقــد وضــع الإســام قواعــد أساســية تمثــل الحقــوق والواجبــات فــي علاقــة المســلمين ونــادي بمراعاتهــا حيــث مــن حــق 
أخيــك عليــك أن تكــره ضــرره وأن تبــادر إلــى دفعــه عنــه فــإن مســه أذى شــاركته الألــم وأحسســت معــه بالحــزن، قــال رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم: )مثــل المســلمين فــي توادهــم وتعاطفهــم وتراحمهــم كمثــل الجســد الواحــد أذا اشــتكى منــه عضــوا 

تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى()1 (.

الإخــاء مــن القيــم الإنســانية التــي إهتــم بهــا الإســام لربــط مجتمــع المســلمين بمختلــف شــعوبهم وقبائلهــم، أهتــم الإســام 
بالإخــاء وجعــل الأخــوة الإســامية قاعــدة أساســية لتكويــن المجتمــع المســلم، قــال تعالــى: }إِنَّمَــا ٱلْمُؤْمِنُــونَ إِخْــوَةٌ فَأَصْلِحُــواْ 
ــمْ تُرْحَمُــون{ ســورة الحجــرات الآيــة )10(  يقــول البوطــي )إن أي دولــة لا يمكــن أن تنهــض  َ لَعَلَّكُ ــمْ وَٱتَّقُــواْ ٱللَّهَّ ــنَ أَخَوَيْكُ بَيْ
إلا علــى أســاس مــن وحــدة الآمــة تســاندها ولا تتــم الوحــدة إلا بالتآخــي والمحبــة المتبادلــة لذلــك حينمــا تغيــب آصــرة المــودة 

والتآخــي الحقيقيــة لا يمكــن أن تتحــد حــول مبــدأ مــا()2(.

2. إزالة الفوارق الطبقية وتحقيق المساواة

المســاواة مــن القيــم والمبــادئ الإنســانية التــي اهتمــت بهــا الدعــوة الإســامية لترســم قاعــدة إنســانية ينطلــق منهــا البشــر 
حيــث اهتمــت الدعــوة الإســامية بالمســاواة بيــن البشــر بــا تفرقــة عنصريــة بيــن النــاس حيــث لا فــرق بيــن الأســود والأبيــض 
ولا فــرق بيــن الغنــي والفقيــر ولا فــرق بيــن الراعــي والرعيــة والــكل سواســية كأســنان المشــط الواحــد بــل مصــدر التفاضــل هــو 
ــن ذَكَــرٍ  ــا خَلَقْنَاكُــم مِّ ــاسُ إِنَّ معيــار التقــوى التــي تتضــاءل أمامهــا ســائر المظاهــر الماديــة الأخــرى، قــال تعالــى: }يٰأَيُّهَــا ٱلنَّ
َ عَلِيــمٌ خَبِيــرٌ ( ســورة الحجــرات الآيــة )13(. ِ أَتْقَاكُــمْ إِنَّ ٱللَّهَّ وَأُنْثَــىٰ وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوباً وَقَبَآئِــلَ لِتَعَارَفُــوۤاْ إِنَّ أَكْرَمَكُــمْ عَنــدَ ٱللَّهَّ

يقــول عامــر )جــاء الإســام والبشــر أجنــاس متفرقــون يتعادلــون، فــي الأنســاب والألــوان  والأوطــان فيــرى جنــس انــه فــوق 

))) صحيح مسلم ج4 ص1999 .
))) البوطي، محمد سعيد البوطي، فقه السيرة – دار الفكر عام 1990م ص200 .
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جنــس ويفتخــر قــوم علــى قــوم آخريــن بلــون أو قوميــة أو أرض.. ثــم صــاح الإســام فــي النــاس صيحــة واحــدة ودعاهــم إلــى 
الوحــدة الإنســانية الجامعــة وحــدة لا تنتمــي إلــى جنــس(1.

فالإســام يؤكــد وحــدة المنشــأ ليصبــح الــكل بــا فــوارق مكتســبة والتمايــز فقــط فــي الكســب الدينــي الــذي يســمو بــه أقــوام 
وعــن طريقــة الأفضليــة وتلكــم قيمــة إنســانية لأنهــا فــي الأصــل عمــل صالح.يقــول ســيد قطــب )جــاء الإســام ليقــرر وحــدة 
الجنــس البشــرى فــي المنشــأ والمصيــر فــي المحيــا والممــات والحقــوق والواجبــات أمــام الله فــي الدنيــا والآخــرة لا فضــل إلا 

للعمــل الصالــح ولا كرامــة إلا للاتقيــاء(2.

وقــد حــرص الإســام علــى انتــزاع مظاهــر التفــاوت هــذه بشــتى الوســائل والأســاليب وحتــى الأثريــاء الذيــن يــودون أن 
يتميــزوا عــن ســواهم وفــى مســائل خاصــة كالنــكاح فقــد لفــت الشــرع انتباههــم إلــى ضحالــة مــا ذهبــوا إليــه: 

ُ وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ{  ُ مِــن فَضْلِــهِ وَٱللَّهَّ الِحِيــنَ مِــنْ عِبَادِكُــمْ وَإِمائِكُــمْ إِن يَكُونُــواْ فُقَــرَآءَ يُغْنِهِــمُ ٱللَّهَّ }وَأَنْكِحُــواْ ٱلَأيَامَــىٰ مِنْكُــمْ وَٱلصَّ
ســورة النــور الايــة )32

3. الدعوة إلى التراحم والتكافل الاجتماعي
التكافــل الاجتماعــي مبــدأ إنســاني أصيــل ومــن المبــادئ الإســامية التــي يركــز عليهــا فــي تكويــن المجتمــع ولذلــك نجــد 
أن البنــاء الاجتماعــي الإســامي يختلــف عــن ســواه، جــاء فــي كتــاب العدالــة الاجتماعيــة: )التكافــل الاجتماعــي أحــد مقومــات 
العدالــة الاجتماعيــة التــي يعتمــد عليهــا الإســام فالإســام يقــرر مبــدأ التكافــل الاجتماعــي فــي كل صــوره وأشــكاله فهنــاك 
التكافــل بيــن الفــرد وأســرته وبيــن الفــرد والجماعــة  وبيــن الآمــة والأمــم وبيــن الجيــل والأجيــال المتعاقبــة()3(. إذ المجتمــع 
الإســامي مبنــي علــى التعــاون وهــو بذلــك يقــوم علــى قيــم إنســانية ســامية، ورد فــي كتــاب الإســام منهــج حيــاة )المجتمــع 

الإســامي مجتمــع مبنــي علــى التعــاون ويــؤدي هــذا إلــى قيــام التكافــل الاجتماعــي بيــن الأفــراد()4(.

الإســام وهــو يدعــو إلــى التكافــل الاجتماعــي إنمــا يقــدم البدائــل التــي تعالــج الحــرص البشــري وينتــزع عنــه مســبباته، قــال 
ــا مَــنْ خَــافَ مَقَــامَ رَبِّــهِ وَنَهَــى ٱلنَّفْــسَ عَــنِ ٱلْهَــوَىٰ  نْيَــا فَــإِنَّ ٱلْجَحِيــمَ هِــيَ ٱلْمَــأْوَىٰ وَأَمَّ ــا مَــن طَغَــىٰ وَآثَــرَ ٱلْحَيَــاةَ ٱلدُّ تعالــى: }فَأَمَّ
ــأْوَىٰ{ ســورة النازعــات الآيــة )37 ، 41 (   وفــي ذات الســياق تتحــدث الآيــات عــن النفــس البشــرية،  ــةَ هِــيَ ٱلْمَ ــإِنَّ ٱلْجَنَّ فَ
قــال تعالــى: }وَنَفْــسٍ وَمَــا سَــوَّاهَا فَأَلْهَمَهَــا فُجُورَهَــا وَتَقْوَاهَــا ( ســورة الشــمس الآيــات )7،10( .. إن تزكيــة النفــس بالضــرورة 
تعنــي الجهــد فــي العمــل الصالــح والتعــاون هــو مــن صحيــح العمــل الصالــح الــذي يدعــو الإســام إليــه، وبذلــك يحــث الإســام 
النفــس البشــرية لمزيــد مــن التفاعــل وعمــل الخيــر، لقــد أصــّـل الإســام للتكافــل وجعــل التكافــل فريضــة تتلــى فــي بعــض آيــات 
ُ فِــيۤ  القــرآن كمــا هـــو فــي آيــات الفرائــض التــي تناولــت أحــكام الأقربــاء ونصيبهــم مــن الميــراث، قــال تعالــى: }يُوصِيكُــمُ ٱللَّهَّ
نْثَيَيْــنِ فَــإِن كُــنَّ نِسَــآءً فَــوْقَ ٱثْنَتَيْــنِ فَلَهُــنَّ ثُلُثَــا مَــا تَــرَكَ وَإِن كَانَــتْ وَاحِــدَةً فَلَهَــا ٱلنِّصْــفُ وَلَأبَوَيْــهِ  كَــرِ مِثْــلُ حَــظِّ ٱلُأ دِكُــمْ لِلذَّ أَوْلَٰ
ــهِ ٱلثُّلُــثُ فَــإِن كَانَ لَــهُ إِخْــوَةٌ  ــا تَــرَكَ إِن كَانَ لَــهُ وَلَــدٌ فَــإِن لَّــمْ يَكُــنْ لَّــهُ وَلَــدٌ وَوَرِثَــهُ أَبَــوَاهُ فَلُأمِّ ــدُسُ مِمَّ نْهُمَــا ٱلسُّ لِــكُلِّ وَاحِــدٍ مِّ
 ِ ــنَ ٱللَّهَّ ــدُسُ مِــن بَعْــدِ وَصِيَّــةٍ يُوصِــي بِهَــآ أَوْ دَيْــنٍ آبَآؤُكُــمْ وَأَبنـــاؤُكُمْ لَا تَــدْرُونَ أَيُّهُــمْ أَقْـــرَبُ لَكُــمْ نَفْعــاً فَرِيضَــةً مِّ ــهِ ٱلسُّ فَلُأمِّ

))). عامر، د.عبد اللطيف محمد عامر، القران والقيم الإنسانية – مكتبة وهبة 1998م ص 115.
))). قطب، سيد قطب، العدالة الاجتماعية في الإسلام – دار الشرق ط 1995م ص 45.

))) العدالة الاجتماعية ص 53 .
))) منهاج الإسلام في حياة الفرد المصري ص23 .
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َ كَانَ عَلِيمــاً حَكِيمــاً{ ســورة النســاء الآيــة )11( .. تتنــاول هــذه الآيــة الكريمــة مظهــراً مــن مظاهــر التكافــل الاجتماعــي  إِنَّ ٱللَّهَّ
علــى نطــاق الٍأســرة وهنــاك تكافــل أيضــا بيــن الفــرد والجماعــة المســلمة عبــر عنــه القــرآن بالتعــاون علــى البــر، قــال تعالــى: 
َ شَــدِيدُ ٱلْعِقَــابِ{ ســورة المائــدة الآيــة )2(. َ إِنَّ ٱللَّهَّ ثْــمِ وَٱلْعُــدْوَانِ وَٱتَّقُــواْ ٱللَّهَّ }وَتَعَاوَنُــواْ عَلَــى ٱلْبــرِّ وَٱلتَّقْــوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُــواْ عَلَــى ٱلِإ

المؤسسات الدينيّة ودورها في تعزيز التعايش السلمي مع أهل الكتاب

تلعــب المؤسســات الدينيّــة دورا متعاظمــا فــي تعزيــز التعايــش مــع أهــل الكتــاب عبــر أحــكام شــرعها الله مــن أجــل ذلــك 
ومــن هــذه الأحــكام :

حرية الاعتقاد

بِّكُــم فَمَــن  ــلِ ٱلحَــقُّ مِــن رَّ مــن أوضــح النصــوص القرآنيــة دلالــة علــى حريــة الاعتقــاد فــي الإســام، قولــه تعالــى: } وَقُ
ــا أَعتَدنَــا لِلظَّٰلِمِيــنَ نَــارًا أَحَــاطَ بِهِــم سُــرَادِقُهَا وَإِن يَســتَغِيثُواْ يُغَاثُــواْ بِمَــاء كَٱلمُهــلِ يَشــوِي  شَــاءَ فَليُؤمِــن وَمَــن شَــاءَ فَليَكفُــر إِنَّ

ــرَابُ وَسَــاءَت مُرتَفَقًــا{ ســورة الكهــف، الآيــة )29(. ٱلوُجُــوهَ بِئــسَ ٱلشَّ

هكــذا يعطــى الإســام حريــة الاعتقــاد لمــن أراد اعتناقــه دون أن يجبــر أحــداً، قــال تعالــى: )فمــن كفــر فعليــه كفــره( ســورة 
فاطــر، الآيــة )39(.  يبيــن المولــى عــز وجــل عاقبــة الكفــر ليهيــئ بذلــك الســبيل لمــن أراد الإيمــان أو أراد الكفــر بــا إكــراه 
ــبَ إَِّلَّا مِــن بَعــدِ مَــا جَاءَهُــمُ ٱلعِلــمُ  مُ وَمَــا ٱختَلَــفَ ٱلَّذِيــنَ أُوتُــواْ ٱلكِتَٰ يــنَ عِنــدَ ٱللَّهَِّ ٱلِإســاَٰ مبينــا أن الديــن هــو الإســام }إِنَّ ٱلدِّ
ــوكَ فَقُــل أَســلَمتُ وَجهِــيَ لِلَّهَِّ وَمَــنِ ٱتَّبَعَــنِ  ــإِن حَاجُّ َ سَــرِيعُ ٱلحِسَــابِ )19(  فَ ــإِنَّ ٱللَّهَّ ِ فَ تِ ٱللَّهَّ ــايَٰ ــا بَينَهُــم وَمَــن يَكفُــر بِـ بَغيَ
ُ بَصِيــرُ بِٱلعِبَــاد{  ــغُ وَٱللَّهَّ ـــنَ ءَأَســلَمتُم فَــإِن أَســلَمُواْ فَقَــدِ ٱهتَــدَواْ وَّإِن تَوَلَّــواْ فَإِنَّمَــا عَلَيــكَ ٱلبَلَٰ يِّ ــبَ وَٱلُأمِّ وَقُــل لِّلَّذِيــنَ أُوتُــواْ ٱلكِتَٰ

ســورة آل عمــران، الآيــات )19 ــــ 20(.

بشــأن حريــة الاعتقــاد يقــول الله تعالــى: }وَلَــوْ شَــآءَ رَبُّــكَ لآمَــنَ مَــن فِــي ٱلَأرْضِ كُلُّهُــمْ جَمِيعــاً أَفَأَنــتَ تُكْــرهُِ ٱلنَّــاسَ حَتَّــىٰ 
يَكُونُــواْ مُؤْمِنِيــنَ{ ســورة يونــس، الآيــة )99\

لقــد رعــى الإســام حــق الرعايــة حريــة التفكيــر لا ســيما فــي حثــه علــى التمحــص فــي الديــن نفســه ودفعــه للتأمــل بقضايــا 
الوجــود ســواء ذلــك فيمــا يتعلــق بــالله جــل شــانه أم بمخلوقاتــه.

إن إنســانية الإســام مــع أهــل الذمــة كانــت مثابــة الضمانــة الكافيــة لبقائهــم علــى دينهــم دون إكــراه )إن تطبيــق مبــدأ حريــة 
المعتقــد الــذي اعتمــد منــذ بدايــة الدعــوة يبــدو شــديد الفعاليــة فــي هــذا المجــال لأنــه يمنــع كل أنــواع الإكــراه لا ســيما التحــول 

إلــى الإســام تحــت ضغــط العنــف والقــوة()1(.

لقــد اتســمت العلاقــة بيــن المســلمين وأهــل الكتــاب بالاحتــرام المتبــادل حيــث أن حريــة الاعتقــاد التــي تعتبــر مــن مبــادئ 
الإســام كان لهــا أثرهــا فــي العلاقــة الحميــدة )إن تطبيــق مبــدأ حريــة المعتقــد الــذي اعتمــد منــذ بدايــة الدعــوة يبــدو شــديد 

الفعاليــة فــي هــذا المجــال لأنــه يمنــع كل أنــواع الإكــراه لا ســيما التحــول إلــى الإســام تحــت ضغــط العنــف أو القــوة(2.

)))  زيهر، قولد زيهر، العقيدة والشريعة في الإسلام ، ، الترجمة العربية ، دار الكتب الحديثة القاهرة بدون تاريخ ط2 ص310 .
)))((  راجع قولد زيهر ، العقيدة والشريعة في الإسلام ، الترجمة العربية ، الطبعة الثانية ، دار الكتب الحديثة القاهرة ص310 .
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تشجيع المسلمين على مؤاكلة أهل الكتاب ومصاهرتهم
حرصــاً مــن الإســام علــى أن تســير الحيــاة سلســة بيــن الأقليــات غيــر المســلمة فقــد جــاء فــي تشــريعاته المحكمــة 
بَــاتُ وَطَعَــامُ  ضــرورات إزالــة الحواجــز معهــم ، يقــول الله تعالــى عــن أهــل الكتــاب وحســن الصلــة بهــم }ٱلْيَــوْمَ أُحِــلَّ لَكُــمُ ٱلطَّيِّ
ٱلَّذِيــنَ أُوتُــواْ ٱلْكِتَــابَ حِــلٌّ لَّكُــمْ وَطَعَامُكُــمْ حِــلٌّ لَّهُــمْ وَٱلْمُحْصَنَــاتُ مِــنَ ٱلْمُؤْمِنَــاتِ وَٱلْمُحْصَنَــاتُ مِــنَ ٱلَّذِيــنَ أُوتُــواْ ٱلْكِتَــابَ مِــن 
قَبْلِكُــمْ إِذَآ آتَيْتُمُوهُــنَّ أُجُورَهُــنَّ مُحْصِنِيــنَ غَيْــرَ مُسَــافِحِينَ وَلَا مُتَّخِــذِيۤ أَخْــدَانٍ وَمَــن يَكْفُــرْ بِٱلِإيمَــانِ فَقَــدْ حَبِــطَ عَمَلُــهُ وَهُــوَ 
فِــي ٱلآخِــرَةِ مِــنَ ٱلْخَاسِــرِينَ{ ســورة المائــدة، الآيــة )5(. حيــث أحــل الله فــي هــذه الآيــة للمســلمين وجــوز لهــم طعــام الذيــن أوتــوا 
الكتــاب وفــي المقابــل طعــام المســلمين لأهــل الكتــاب كمــا جعــل الــزواج منهــم جائــزاً . وليــس هنــاك علاقــة أقــوى مــن الــزواج 
ةً وَرَحْمَــةً إِنَّ فِــي ذَلِــكَ لآيَــاتٍ  ــوَدَّ ــنْ أَنفُسِــكُمْ أَزْوَاجــاً لِّتَسْــكُنُوۤاْ إِلَيْهَــا وَجَعَــلَ بَيْنَكُــم مَّ ولا أســمى}وَمِنْ آيَاتِــهِ أَنْ خَلَــقَ لَكُــم مِّ
ــرُون{ ســورة الــروم، الآيــة )21(. فعلاقــة الــزواج والمصاهــرة هــي مــن أمتــن الروابــط التــي تجمــع بيــن الزوجيــن  ــوْمٍ يَتَفَكَّ لِّقَ

مــن ناحيــة وبيــن الأســر المتصاهــرة ليصبــح الإســام بذلــك نموذجــاً إنســانياً لانديــاح الوشــائج الإنســانية.

مجادلتهم بالتي هي أحسن
احترامــاّ مــن الإســام لأهــل الكتــاب فقــد أمــر المســلمين بالتــأدب فــي حديثهــم مــع أهــل الكتــاب وأمرنــا بالتســامح معهــم 
ــا بِٱلَّــذِيۤ أُنــزِلَ إِلَيْنَــا  حتــى فــي الجــدال : }وَلَا تُجَادِلُــوۤاْ أَهْــلَ ٱلْكِتَــابِ إِلاَّ بِٱلَّتِــي هِــيَ أَحْسَــنُ إِلاَّ ٱلَّذِيــنَ ظَلَمُــواْ مِنْهُــمْ وَقُولُــوۤاْ آمَنَّ

وَأُنــزِلَ إِلَيْكُــمْ وَإِلَٰـــهُنَا وَإِلَٰـــهُكُمْ وَاحِــدٌ وَنَحْــنُ لَــهُ مُسْــلِمُونَ{ ســورة العنكبــوت، الآيــة )46(.

البر والإحسان اليهم
ــمْ  ــنِ وَلَ ي ــي ٱلدِّ ــمْ فِ ــمْ يُقَاتِلُوكُ ــنَ لَ ــنِ ٱلَّذِي ُ عَ ــمُ ٱللَّهَّ وهــا هــو الأمــر الإلهــي بالعــدل معهــم وحســن الصلــة بهــم: }لاَّ يَنْهَاكُ
َ يُحِــبُّ ٱلْمُقْسِــطِينَ{ ســورة الممتحنــة، الآيــة )8(. جــاء فــي الجامــع  وهُــمْ وَتُقْسِــطُوۤاْ إِلَيْهِــمْ إِنَّ ٱللَّهَّ ــن دِيَارِكُــمْ أَن تَبَرُّ يُخْرِجُوكُــمْ مِّ
لأحــكام القــرآن :)لا ينهاكــم الله عــن أن تبــروا الذيــن لــم يقاتلوكــم وهــم خزاعــة وتعطوهــم مــن أموالكــم علــى وجــه الصلــة وليــس 
يريــد بــه العــدل فــإن العــدل واجــب فــي مــن قاتــل وفــي مــن لــم يقاتــل قالــه ابــن العربــي( )1( . )أمــا الجزيــة فهــي ضريبــة تحصــل 
مقابــل إعفائهــم مــن التجنيــد أمــا إذا اشــتركوا فــي الدفــاع عــن الأمــة والوطــن فتســقط عنهــم()2(. ولا يعتبــر هــذا تمييــزاً للأقليــة 

غيــر المســلمة بقــدر مــا هــو أمــر واجبــات تتمثــل فــي فريضــة الجهــاد وهــي مــن التشــريعات التــي يعتمــد عليهــا الإســام.

العفو والصفح عنهم
مضمــون الخطــاب الإســامي إلــى أهــل الكتــاب يشــتمل علــى العفــو عنــه وهــي قيمــة إســامية معــززة للتواصــل مــع أهــل 

الكتاب.

أدلة العفو والصفح العام عن أهل الكتاب وغير المسلمين تتمثل في قوله تعالى:

ــنَ لَهُــمُ  ــن بَعْــدِ مَــا تَبَيَّ ــنْ عِنْــدِ أَنْفُسِــهِمْ مِّ ــاراً حَسَــداً مِّ ونَكُــم مِــنْ بَعْــدِ إِيمَانِكُــمْ كُفَّ ــنْ أَهْــلِ ٱلْكِتَــابِ لَــوْ يَرُدُّ  }وَدَّ كَثِيــرٌ مِّ
َ عَلَــىٰ كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ{ ســورة البقــرة، الآيــة )109(. فمــن ظاهــر نــص  ُ بِأَمْــرهِِ إِنَّ ٱللَّهَّ ٱلْحَــقُّ فَٱعْفُــواْ وَٱصْفَحُــواْ حَتَّــىٰ يَأْتِــيَ ٱللَّهَّ
الآيــة وعلــى الرغــم مــن حــرص أهــل الكتــاب علــى عــداوة المســلمين إلا أن القــرآن يدعــو إلــى الصفــح والتجــاوز، قــال تعالــى: 

)))  القرطبي، أبو عبد الله بن أحمد الانصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، المجلد التاسع ، مؤسسة مناهل العرفات بيروت بدون تاريخ ص59 .
)))   عبد السميع، منهاج الإسلام في حياة الفرد والمجتمع، ص81 .
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}لَتُبْلَــوُنَّ فِــيۤ أَمْوَالِكُــمْ وَأَنْفُسِــكُمْ وَلَتَسْــمَعُنَّ مِــنَ ٱلَّذِيــنَ أُوتُــواْ ٱلْكِتَــابَ مِــن قَبْلِكُــمْ وَمِــنَ ٱلَّذِيــنَ أَشْــرَكُوۤاْ أَذًى كَثِيــراً وَإِن تَصْبِــرُواْ 
وَتَتَّقُــواْ فَــإِنَّ ذٰلِــكَ مِــنْ عَــزْمِ ٱلُأمُــورِ{ ســورة آل عمــران، الآيــة )186(. فعلــى الرغــم مــن الأذى الــذي يتعــرض لــه المســلمون 
ــحْ  ــونَ فَٱصْفَ ــوْمٌ لاَّ يُؤْمِنُ ــؤُلَاءِ قَ ــرَبِّ إِنَّ هَٰـ ــهِ يٰ مــن المشــركين وأهــل الكتــاب إلا أن المقابــل هــو الصبــر علــى الأذى. }وَقِيلِ
عَنْهُــمْ وَقُــلْ سَــاَمٌ فَسَــوْفَ يَعْلَمُــونَ (ســورة الزخــرف، الآيــات )88،89(. فالآيــة هنــا تدعــو إلــى الصفــح والتجــاوز عــن 
ِ لِيَجْــزِيَ قَوْمــاً بِمَــا كَانُــواْ يَكْسِــبُونَ(  جهــالات هــؤلاء الذيــن لا يؤمنــون، }قُــل لِّلَّذِيــنَ آمَنُــواْ يَغْفِــرُواْ لِلَّذِيــنَ لَا يَرْجُــونَ أَيَّــامَ ٱللَّهَّ
تِ  وَٰ ــمَٰ ســورة الجاثيــة، الآيــة )14(. فالمغفــرة هنــا بمثابــة العفــو عنهــم والتجــاوز عــن هفواتهــم ، قــال تعالــى: }وَمَــا خَلَقْنَــا ٱلسَّ
فْــحَ ٱلْجَمِيــلَ{ ســورة الحجــر، الآيــة )85(. هــذه هــي دعــوة  ــاعَةَ لآتِيَــةٌ فَٱصْفَــحِ ٱلصَّ وَٱلَأرْضَ وَمَــا بَيْنَهُمَــآ إِلاَّ بِٱلْحَــقِّ وَإِنَّ ٱلسَّ

الإســام بضــرورة الصفــح والعفــو عــن غيــر المســلمين وهــي دعــوة إنســانية فــي مقامهــا الأول.

المؤسسات الدينيّة ودورها في تعزيز التعايش السلمي مع الكفار والمشركين
يمكن للمؤسسات الدينيّة تعزيز التعايش السلمي مع الكفار والمشركين عبر :

دعوتهم إلى الإسلام
يبيّــن القــرآن للكافريــن بالدليــل المــادي حقيقــة الإيمــان ليهتــدي أولئــك الكفــار قــال تعالــى :}أَفَــاَ يَنظُــرُونَ إِلَــى ٱلِإبْــلِ كَيْــفَ 
ــرٌ*  ــرْ إِنَّمَــآ أَنــتَ مُذَكِّ ــمَآءِ كَيْــفَ رُفِعَــتْ* وَإِلَــىٰ ٱلْجِبَــالِ كَيْــفَ نُصِبَــتْ* وَإِلَــى ٱلَأرْضِ كَيْــفَ سُــطِحَتْ * فَذَكِّ خُلِقَــتْ* وَإِلَــى ٱلسَّ
ُ ٱلْعَــذَابَ ٱلَأكْبَــرَ* إِنَّ إِلَيْنَــآ إِيَابَهُــمْ* ثُــمَّ إِنَّ عَلَيْنَــا حِسَــابَهُمْ{  بُــهُ ٱللَّهَّ ــىٰ وَكَفَــرَ* فَيُعَذِّ لَّسْــتَ عَلَيْهِــم بِمُصَيْطِــرٍ* إِلاَّ مَــن تَوَلَّ

ســورة الغاشــية، الآيات )17 ــ 26(.

بهــذا التوجــه الإلهــي يلفــت أنظــار المدعويــن إلــى بعــض دلائــل القــدرة الإلهيــة وكيــف أحكــم الله خلــق الإبــل ورفــع الســماء 
بــا عمــد ونصــب الجبــال ومهــد ســطح الأرض لتيســير الحيــاة عليهــا وبعــد هــذا النمــوذج مــن الدعــوة بالوســائل الســلمية التــي 
تســتقطب العقــول وتأســر القلــوب توجــه إلــى رســوله فأمــره بالتذكيــر بــل حصــر مهمتــه فيــه )إنمــا أنــت مذكــر( وعلــى مــا تقــدم 
يــنَ أَأَسْــلَمْتُمْ فَــإِنْ أَسْــلَمُواْ  يِّ ــبَ وَٱلُأمِّ ــوكَ فَقُــلْ أَسْــلَمْتُ وَجْهِــيَ للَّهَِّ وَمَــنِ ٱتَّبَعَــنِ وَقُــلْ لِّلَّذِيــنَ أُوتُــواْ ٱلْكِتَٰ فــي قولــه : }فَــإنْ حَآجُّ
ــادِ{ ســورة آل عمــران، الآيــة )20( . فــإن مهمــة الرســول هنــا  ُ بَصِيــرٌ بِٱلْعِبَ ــغُ وَٱللَّهَّ ــكَ ٱلْبَلَٰ ــوْاْ فَإِنَّمَــا عَلَيْ ــدَواْ وَّإِن تَوَلَّ ــدِ ٱهْتَ فَقَ
كمــا هــي هنالــك محصــورة فــي التذكيــر لا تتعداهــا إلــى أي أمــر آخــر ومــع أن هــذا المعنــى مفهــوم مــن دلالــة التركيــب فــإن 

القــرآن أكــده مــرة أخــرى )لســت عليهــم بمصيطــر( أي لا ســلطة لــك عليهــم بعــد التذكيــر والإنــذار والتبشــير .

حرية الاعتقاد
ــي  ــفَ فِ ــمْ خَلَائِ ــذِي جَعَلَكُ ــوَ ٱلَّ أعطــى الإســام حريــة الاعتقــاد لمــن أراد اعتناقــه دون أن يجبــر أحــداً، قــال تعالــى: }هُ
ٱلَأرْضِ فَمَــن كَفَــرَ فَعَلَيْــهِ كُفْــرُهُ وَلَا يَزِيــدُ ٱلْكَافِرِيــنَ كُفْرُهُــمْ عِنــدَ رَبِّهِــمْ إِلاَّ مَقْتــاً وَلَا يَزِيــدُ ٱلْكَافِرِيــنَ كُفْرُهُــمْ إِلاَّ خَسَــاراً ( ســورة 
فاطــر، الآيــة )39(، يبيــن المولــى عــز وجــل عاقبــة الكفــر ليهيــئ بذلــك الســبيل لمــن أراد الإيمــان أو أراد الكفــر بــا إكــراه 

مبينــاً أن الديــن هــو الإســام.

العفو والصفح عنهم
إن المبــادئ الإنســانية التــي يتعامــل بهــا الإســام مــن رحمــة وعفــو وتســامح يتعامــل بهــا الإســام لــكل الإنســانية بغــض 
النظــر عــن الديانــة ســواء كانــت مســيحية أو يهوديــة أو أي ديانــة وضعيــة بمــا فــي ذلــك المشــركون . فالإســام يعامــل 
بالاعتبــارات الإنســانية لا لأي شــيء آخــر لتصبــح القيمــة الإنســانية هــي الأســاس للتعامــل مــع المشــركين ، قــال تعالــى : 
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فْــحَ ٱلْجَمِيــلَ{ ســورة الحجــر، الآيــة  ــاعَةَ لآتِيَــةٌ فَٱصْفَــحِ ٱلصَّ تِ وَٱلَأرْضَ وَمَــا بَيْنَهُمَــآ إِلاَّ بِٱلْحَــقِّ وَإِنَّ ٱلسَّ وَٰ ــمَٰ }وَمَــا خَلَقْنَــا ٱلسَّ
)85( . كمــا قــال تعالــى }خُــذِ ٱلْعَفْــوَ وَأْمُــرْ بِٱلْعُــرْفِ وَأَعْــرِضْ عَــنِ ٱلْجَاهِلِيــنَ{ ســورة الأعــراف، الآيــة )199(.

الدعوة إلى الإحسان إليهم
وفــي تطبيــق هــذه المبــادئ مــن البــر والإحســان والتســامح جــاء تاريــخ الإســام بــأروع الأمثلــة الإنســانية فهــا هــو القــرآن 
يأمــر الابــن المســلم الــذي يحــاول والــداه المشــركان أن يخرجــاه مــن التوحيــد إلــى الشــرك فيأمــره بالإحســان إليهمــا قــال تعالــى: 
نْيَــا مَعْرُوفــاً وَٱتَّبِــعْ سَــبِيلَ مَــنْ  }وَإِن جَاهَــدَاكَ عَلَــىٰ أَن تُشْــرِكَ بِــي مَــا لَيْــسَ لَــكَ بِــهِ عِلْــمٌ فَــاَ تُطِعْهُمَــا وَصَاحِبْهُمَــا فِــي ٱلدُّ
ئُكُــمْ بِمَــا كُنتُــمْ تَعْمَلُــونَ{ ســورة لقمــان، الآيــة )15(. كمــا يدعــو الإســام إلــى الإنفــاق علــى  أَنَــابَ إِلَــيَّ ثُــمَّ إِلَــيَّ مَرْجِعُكُــمْ فَأُنَبِّ
َ يَهْــدِي مَــن يَشَــآءُ وَمَــا تُنْفِقُــواْ مِــنْ خَيْــرٍ  الأقربــاء والجيــران مــن غيــر المســلمين، قــال تعالــى: }لَّيْــسَ عَلَيْــكَ هُدَاهُــمْ وَلَٰـــكِنَّ ٱللَّهَّ
ــمْ لَا تُظْلَمُــونَ ( ســورة البقــرة، الآيــة  ــمْ وَأَنْتُ ــوَفَّ إِلَيْكُ ــرٍ يُ ــنْ خَيْ ــواْ مِ ــا تُنْفِقُ ــآءَ وَجْــهِ ٱللَّهَِّ وَمَ ــونَ إِلاَّ ٱبْتِغَ ــا تُنْفِقُ فَلَأنْفُسِــكُمْ وَمَ
)272(. إن المولــى عــز وجــل قــد حســم مســألة الإيمــان فــي الأزل وجعــل الرابطــة الإنســانية العامــة محــوراً يمكــن أن تــدور 
حولــه العلاقــات الإنســانية بغــض النظــر عــن المعتقــد وذلــك فــي قولــه تعالــى: }وَلَــوْ شَــآءَ رَبُّــكَ لآمَــنَ مَــن فِــي ٱلَأرْضِ كُلُّهُــمْ 

ــاسَ حَتَّــىٰ يَكُونُــواْ مُؤْمِنِيــنَ ( ســورة يونــس، الآيــة  )99(. جَمِيعــاً أَفَأَنــتَ تُكْــرهُِ ٱلنَّ
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